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 Abstrait

Il est communément admis que la polémique entre les exégètes 
(commentateurs du textes coranique). Les linguistes et les inter-

prètes (ceux qui sondent le texte pour en dégager ce qu’il a d’obscur 
et d’ambigu). Porte essentiellement sur le cloisonnement entre l’in-
terprétation et la gnose du texte coranique. En d’autres termes. Le 
sujet de leur discorde s’appuie sure la variété des mots dans la langue 
arabe et la pluralité des synonymes. En fait‚ l’absence de synonymie 
exacte dans la langue permet l’absence d’une seule «explication» 
voire «interprétation» du texte sacré‚ toutefois‚ Cette divergence de 
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points de vue ou plutôt d’angle d’attaque du texte coranique‚ n’est 
qu’apparente et ne fait que cacher une complémentarité voire une 
synérgie entre «interprètes» et «exégètes.»   

Mots-clés: Interprétation, Explication, Aliajaaz, Ijtihad,  Exégètes.


ــ التعامــل مــع النــص  ــة الــرأي والنظــر  ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ يا بوج ــل ارتباطــا ســب يرتبــط التأو   
وقبــل  الإســلامية،  المعرفــة  جوانــب  مــن  عــدد  ــ  ع ــام  فضــل  لــه  ان  مــا  ور القرآنـــــي، 
ــ  ــة إ ــل وســيلة مركز ــون مجموعــة مــن الفــرق الكلاميــة اتخــذت مــن التأو ديــث عــن  ا
ــا نفســه  ور ن ظ ــ ــذه الفــرق اق عــض  ــ أن  ان الإشــارة إ ــا، فإنــه بالإمــ ــر تصورا تقر
ــ  ــي ع ـــ – 1025م) وشــيخه أ بــار(ت 415 ــ عبــد ا ــذه الوســيلة، فقــد أثــر عــن القا
ــــــــــــــــور فرقة المرجئة(1)، أما الفرق  ــ ـــــ ــ با  ظ ان س ل  ـ – 916م)، أن التأو ي (ت303 با ا
ــ القــرآن، فيعتقــد  ــ  ــال البلا ــ بحــث ا ــا ع ود مــة مــن ج ــ جوانــب م ــ ركــزت  ال
لــة  ان المع ــود، و ــ تفســ تلــك ا عيــد  ــ حــد  »، تدخلــت إ ــ ــل العق أن نقطــة «التأو
ــ  كــم، بمــا ســمح بالقــول أن «البلاغــة القرآنيــة مدينــة إ ــذا ا ــ مقدمــة الفــرق المعنيــة 

ــا.»(2) ار ظ ا و ــ دراســ ــ  ــاب الــرأي بفضــل كب أ

ــ  نــة العقليــة ع ــ ال ديــث  ـــ – 1023م) ا لقــد فصــل التوحيــدي (ت 414   
ــ : بلاغــة الشــعر،  ــل»، وذلــك أنــه حــدد أنــواع البلاغــة  ــــ «بلاغــة التأو ميــة دور مــا أســماه بـ أ
ــا  لغموض تحــوج  ة»  ــ الأخ ــذه  وجعــل  ــل،  التأو لاغــة  و ــة،  البد لاغــة  و  ، ــ الن لاغــة  و
ــ البلاغــات الأخــرى الفضــل الواســع لمــا قــال: «ولقــد  ــا ع ان ل ــ التدبــر والتصفــح»، فــ إ
أولــه وآخــره، وجــولان النفــس  باط  الاســت طــل  لــه، و الــروح  لفقــد  البلاغــة  ــذه  فقــدت 
ثــال الفوائــد  نــا ت ــا  ــذا الفــن، و ــ أعمــاق  ــذا النمــط  ونــان  واعتصــار الفكــر إنمــا ي
ــل]  التأو بلاغــة  [أي  ــا  أجل ومــن  مــم،  ال وتتلاحــق  واطــر  ا وتتلاقــح  ائــب،  ال ــ  وتك
إثــارة  ــ  ــون معينــة ورافــدة  ــ ت ســتعان بقــوى البلاغــات المتقدمــة بالصفــة الممثلــة، ح

ــزون.»(3) ا المــراد  نــارة  و المدفــون  ــ  المع
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ي(4) ولم يذكر بصيغة أخرى  ل» ســبع عشــرة مرة  النص القرآ لقد ذكر «التأو   
ي  ا ما أشار إليه الط ي متعددة، م ذه اللفظة ع معا غ المصدر. فوقف المفسرون ل
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ابــن تيميــة (ت 728ه – 1328م)،  ان  ــا تفيــد العواقــب.(5) و أ (ت310 ه – 923م) مــن 
ــل مــا يــؤول  ــا «أن يــراد بالتأو ــي، أول ــل ثلاثــة معا ــن للتأو ــذا التحديــد، فع ــ  ــ توســعا  أك
ــ الــذي «يــراد بلفــظ  ــذه الدلالــة موافقــة للمع ــره»، وجعــل  ن وافــق ظا إليــه الــكلام و
ي فيمــا ســبق،  ــ ــا الط ــ عي ــو مطابــق فعــلا للدلالــة ال ــ الكتــاب والســنة»، و ــل  التأو
ــ  ن  ــ ــد، مــن أن الرا ــ مــا أثــر عــن مجا نادا إ »، اســ ــي أن يــراد باللفــظ «التفســ والثا
ــ الثالــث أنــه  يــان معانيــه، والمع ه و علمــون تفســ ــم  شــابه، أي أ ــل الم علمــون تأو العلــم 

ــ مــا يخالــف ذلــك...»(6)  ــره، إ ــره الــذي يــدل عليــه ظا «صــرف اللفــظ عــن ظا

ــذا المقصــد، إذ بــدل الاكتفــاء باعتبــاره  عــد مــن  ــل أ لــة قــد بلغــوا بالتأو ان المع و   
ــن  ب التوافــق  لتحصيــل  أداة  جعلــوه  ــم  أ لوحــظ  ــر»،  الظا معنــاه  عــن  اللفــظ  «صــرف 
ــ إليــه  ــ مــا انت ــ غ ــن مدلــول النــص أو معنــاه(7)، وذلــك ع ، و ــ ا ــب الاع ــ المذ مقت
ــ (ت774  افــظ ابــن كث ــل بصفــات الســلب ، فقــد أشــار ا ان التأو ــ ــن، مــن اق نظــر النقلي

ــدون.»(8) ــ مــا ير فــه ع ــو «تحر لــه» إنمــا  ــ أن مفــاد «وابتغــاء تأو ه – 1372م) إ

، لأن انصــراف المتــأول باللفــظ عــن  ــ ن بالســند العق ــ لــة اق ــب المع ولكــن مذ   
ن  ــ يــح يق ــ آخــر مرجــوح»، إنمــا يحصــل «لدليــل  ــ مع ، إ ــ ــره أو عــن «معنــاه الرا ظا
ــ  ــون مــن خــارج مجــال اللفــظ المفســر، فقــد أشــار القرط بــه(9)، مــع العلــم بــأن الدليــل قــد ي
ــ اللفــظ مقصــود بدليــل خــارج  ــو إبــداء احتمــال  ــل « ــ أن التأو (ت 671ه- 1272م) إ

عنــه.»(10)

  :2 - 1
ــ  ــي دون ســند عل القرآ النــص  مــع  التعامــل  بعد أن يباشــر المفســر  مــن المســ   
ــ  ــا تحظــى بموقــع خــاص إ ــ الغالــب بالدرايــة، بوصف ــ عليــه  ــ نطــاق مــا يصط  ، ــ معر
شــتمل عليــه الدرايــة مــن العناصــر المعرفيــة،  ــم مــا  ــ  العلــم باللغــة أ عت جانــب الروايــة، و 
ــي  ــ عليــه الأصــول، فقــد ورد عــن أ ــ اســتطلاع الوجــوه، تبعــا لمــا أ ــا (أي الدرايــة) حافــز إ إ
ل  ــ حليتــه) «لا تفقــه  عيــم  ــي  ــ طبقاتــه و أ ـــ- 652م) (بتأكيــد ابــن ســعد  الــدرداء (ت32 

ــا.»(11) ــ تــرى القــرآن وجو الفقــه ح

ــاء  ــا الفق ــ علق ى ال ــ ميــة الك ب الأ ســ لقــد تــم الوقــوف عنــد العلــم باللغــة،    
العمــوم  كقضيــة  ــم،  اختصاص قضايــا  مــن  مجموعــة  ــ  العلــم  ــذا  ــ  ع والمفســرون 
ام،  ــ ـــ 849-م) وال ــ (ت235  ذيــل المع ــذا مــا أكــد عليــه أبــو ال صــوص مثــلا،  وا
ــ جميــع مــن  ــ الســامع لذلــك أن يجعلــه  ــ و مخرجــه العمــوم فع مــا: «إذا جــاء ا بقول
عــرف مــن يلزمــه  ، و لا  ــ ــم ا ــل تلــك الصفــة الذيــن جــاء ف لزمــه الاســم الــذي ســ بــه أ
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ــل اللغــة، فيعرفونــه مــن الــذي يلزمــه ذلــك الاســم، فــإذا علــم ذلــك  ــ يلقــى أ ذلــك الاســم ح
ــ  ان  ــ لمــن لزمــه الاســم[...]، لــو  عمــوم ا ــ  ــا و ق ل ــل اللغــة ســ بــه أ مــن قبــل أ
ــا، لــم  ســمع مــا يخصص ــا العمــوم، مــن لا  ر ــ ظا ســمع الآيــة ال معلــوم الله ســبحانه، أنــه 
ــا  ر ــ ظا ســمع الآيــة ال ــ معلومــه، أنــه لا  ان  ــا، فلمــا  ــا تخصيص ــا إلا ومع ل يجــز أن ي
ل مــن ســمع  ــ  ــا أوجــب ع ــا إذا نزل ســمع تخصيص صــوص، إلا مــن  ــا ا العمــوم والمــراد 

ــا.»(12)  ــ عموم ــ ع ــا تخصيصــا، أن يق ســمع ل ــا العمــوم، و لــم  ر آيــة ظا

ــم مــن الفــرق  ــل قبــل غ لــة بمســطرة التأو ــ أن يأخــذ المع ان مــن الطبي لقــد    
ــم، فالثابــت أن  ــ مذ ــ غ إ ن  ســب ــا للمن ــم أســبابه، ودللو الإســلامية، فاســتقامت ل
اليــة، وكــرس  اع قــة  طر ــ  ع ــل  بالتأو القرآنيــة  الآيــات  تنــاول  822-م)  الفــراء (ت207ه 
أبــا  ــس يخفــى أن  لــة(13)، ول للمع ــا مناوئــا  ــة الاتجــاه القــدري بوصفــه اتجا ا ــده  ج
ــ مجــال الاعتقــاد، فركــز  اره  عبيــدة (209ه – 824م) تــأول الآيــات بحســب مرتكــزات أفــ
لــك  ذا أردنــا أن  آيــة «و  ، ســي ــ و ال ــا فكــرة ا ر ــ ظا ــ تفيــد  ــ الآيــات ال مثــلا ع
ــ ســند  ــا»(14)، وذلــك اعتمــادا ع ف نــا م لمــة «أمرنــا « بـــ «أك ــا»، فــأول  ف ــة أمرنــا م قر

وا...»(15) ــ ــم : قــد أمــر بنــو فــلان، أي ك ــ مــن قول لغــوي جــاء فيــه «و

التعامــل  يجــري  يفرضــان ألا   ، ــ ــ و المذ ــن الدلا ــن ممــا ســبق، أن المقام ب ي   
ــ وصفــه بــــ  ــل، ممــا يدفــع إ ــي إلا بوســيلة التأو طــاب القرآ مــع مجموعــة ســياقات مــن ا
امــه، مــن أمثلــة ذلــك  ــ غموضــه و إ ــو الــذي بدونــه، يبقــى النــص ع «التــأول الــلازم»، و 
عدلــوا  ــن: «فــإن خفتــم ألا  ــن التاليت ــ واحــد ضمــن الآيت عدلــوا»، لــم تــرد بمع أن لفظــة «
ســاء :  ســاء و لــو حرصتــم» (ال ــن ال عدلــوا ب ســتطيعوا أن  ســاء: 3)، و «لــن  فواحــدة» (ال

(16). ــ القل الثانيــة بالميــل  ــ  قــوق، و  ــ بتوفيــة ا ــ الأو ــا  ن مفاد ــ 129)، إذ اق

اناتــه  م و ــة وســائله  ج مــن  الألســنة  ــ  با عــن  وافيــا  ا  ــ تم ــي  العر للســان  ولأن    
ــا (دون  ــ فــاق ف ــا القــرآن وال ــ وظف ــ ســلطة كشــف الآليــات ال ــل يحافــظ ع فــإن التأو
ــ (ت837ه1239-م)  ــذا الســياق بمــا أثــاره ابــن الأث ذكــر  م، و شــك)، بلغــاء العــرب أنفســ
ــر صلــة الســياقات الغامضــة بالمتعــة  ــف»، بمــا يظ ــل الظر ــ بــاب «التوســع» و بــاب «التأو
ره خطابا  ي الكلام  ظا ان مفاد «التوســع» أن يأ عدد الدلالات، لقد  المســتخلصة من 
ــف، فيتطلبــه الــكلام  ــل الظر لــم.(17) أمــا التأو ــ باطنــه خطــاب للمت لــم، ولكنــه  ــ المت لغ

: ــ ــ قــول المتن ــ كمــا جــاء  الــذي يفيــد المع

ل] عمائه يتقلب [طو ل الظلم من بات حاسدا      ✤      من بات              وأظلم أ

نعِــم 
ُ
الم الثانيــة أن  ــ دلالتــه  و  المنعِــم،  المنعَــم عليــه يحســد  ــ أن  الأو ــ دلالتــه  أفــاد  إذ 
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عليــه.(18) المنعَــم  يحســد 

المنبــوذ،  المرفــوض  ــل  التأو عــن  الســابقة)،  الأنــواع  (مقابــل  ديــث  ا مــن  ولابــد    
يــة و الفلســفية،  ى مــن عــدد مــن القضايــا الدي ــ فقــد اختلفــت مواقــف الفــرق الكلاميــة الك
ــا  تدعم أن  قبــل  القضايــا،  تلــك  مــن  المســبقة  المواقــف  اتخــاذ  ــ  إ فرقــة  ل  واضطــرت 
ــي،  ــ نقــط خــارج النــص القرآ (19)، فركــزت المناقشــات ع ــ د العق بالتدليــل النظــري والشــا
ــا)،  إل مــا مواءمــة منطــوق القــرآن  القــرآن (ور ــ منطــوق  إ ــا  ُ ان مــن الضــروري مواءم و
مــولات المتواضعــة،  ــ ا ــ غ ــم النــص ع ــذه أن تتــم دون ف ــب  ولــم يكــن لعمليــة التقر
ا مــن  نــا عــن نقطــة خلــق القــرآن و كيفيــة مناقشــ ديــث  ــ النــاس، إذ يمكــن ا والســائدة 
ــون القــرآن  لــة، لــم يكــن يطابقــه أن ي ور أن فكــر المع لــدن تيــار العقــل وتيــار النقــل، والمشــ
ــ  انتــا ع ــن  ــ القــول بحــدوث كلام الله، مــع أن الفكرت قديمــا، و لــم يطابــق الفكــر النق
ــذا  ــي، مــع أن  طــاب القرآ ــ ا ا  مــا مســوغا ل م ــ درجــات التناقــض، ووجــدت  أق
لــة بخلــق كلام الله  مــل الواحــد، فقــال المع ــ ا ض أن يحمــل ع ــ ــ نــص واحــد يف الأخ
ــ  ــا  ســم  ــذه صفــة لا ي وحدوثــه (لأن قدمــه يفيــد أزليتــه، أي امتنــاع معرفــة خالقــه، و 
ان  ة إ أدلة العقل و النقل ع الســواء، و ذه الوج ن إلا الله)، فأســندوا  عرف المســلم
 وَرَحْمَة﴾(20)،أمــا الطائفــة 

ً
ــ إِمامــا بْلِــهِ كِتــابُ مُو

َ
ــم النقليــة، قــول الآيــة: ﴿وَمِــنْ ق مــن أدل

ميــة و المشــروعية، وألزمــت  ــة الأ ــ مــن ج عــد النق ــ مــن  ــت الدليــل العق النقليــة، فرت
ــره فأقــرت فكــرة  قــدم كلام الله(21)،  ــ ممــا يصــرح بــه ظا ــ أك ا بــألا تحمــل النــص ع نفســ
ــ  ــل)، وال ــذه الوســيلة (أي التأو ــذه الطائفــة موقفــه مــن  ان مــن الــلازم أن يحــدد زعيــم  و
ــغ والتضليــل» الذيــن  ــل الز نــا «بأ ــة، فجعلــه مق ــم النظر لــة مــن بلــوغ غايا مكنــت المع

ــم.»(22) وا ــ أ ــم و فســروه ع ــ آرا «تأولــوا القــرآن ع

 - 2
ــ ضــرورة الكشــف  ة، تجمــع ع ــ ــ مأثــور «رجــال الســلف» روايــات كث تــرددت    
ــ أن القــرآن «أنــزل  ــاد، مــن ذلــك تأكيــد ابــن مســعود، ع ــ النظــر والاج ــي بمقت عــن المعا
ــذه النقطــة أن  ــر و بطــن»(23)، وتفصيــل  ــا حــرف إلا و لــه ظ ــ ســبعة أحــرف، مــا م ع
بــأن  ومــات، علمــا  ــ منطوقــات ومف إ ــة معانيــه  مــن ج شــعب  القــرآن ي امــا مــن  قســما 
ــن،  ذيــن المعني ــن  ــ أن العلاقــة ب ــ محــل النطــق، ع ــو مــا لا يــدل عليــه اللفــظ  ــوم  المف
ــ المنطــوق فتحصــل  ــوم بمع ــ المف اق، يلتقــي مع ــ ــون علاقــة التقــاء، أو علاقــة اف قــد ت
الفــة(24)، إنــه  مــول لتحصــل صلــة ا ــ ا ــوم مع ــ المف ناقــض مع علاقــة «الموافقــة»، و
تــه الســنة بالصمــت والتنكــب، لأن حمــل  ــي الــذي واج ال النــص القرآ ــر إشــ أحــد مظا
ل ذلــك أن  ن التعاكــس والاختــلاف، و نتــج عــن  ــن المفســر ــ عــدة وجــوه يوقــع ب النــص ع
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ديــث» النظــر واســتعمال  يــة» و» تفســ القــرآن و نقــد ا ــت «المســائل الدي الســنة جن
ــ أن  ــدال»(25)، غ ــ ا لــة فـ»فضلــوا الصمــت ع ا مجادلــة المع ــت نفســ الــرأي، كمــا جن
ــا  ان ف عــض النــوازل  ، لأن  ــخ الفكــر الســ ــ تار ــذا الوضــع لــم يكــن يمثــل القاعــدة 
م، فقــد ســبق أن أحمــد بــن حنبــل (ت241ه855-م)،  لــة أنفســ ــ لمفكــري المع إحــراج كب
ــا،  ى الناجمــة ع ــ ــة محنــة خلــق القــرآن، والارتجاجــات الك تــه ل ــ مجا ان اكتفــى 
ــل القــرآن قديــم أم مخلــوق بقولــه: «القــرآن  ان يجيــب عــن الســؤال:  بصيغــة مفحِمــة، إذ 

الله.»(26) كلام 

ــ مجــرد  ــا ع ــن اقتناع ــل وجــدواه، لــم ت ميــة التأو ــ اقتنعــت بأ ــات ال ولعــل ا   
ــا  ــ تفرض ال ــ خطــورة الازدواجيــة الدلاليــة  إ ــت (دون شــك)  نزعــة ذاتيــة، بقــدر مــا ان
غيــب عــن الاعتبــار أن فــن القــول عنــد العــرب،  نصــوص مــن القــرآن ومــن خــارج القــرآن، ولا 
ــ الــذي يــدرك  ــ آخــر غ عميــة عــن مع ورة، بــاب الإلغــاز، بوصفــه  ان مــن أبوابــه المشــ
، إذ  شــر ــ المســتوى العقــدي أو ال ــذا البــاب حــرج ع تــج عــن  ــر، وغالبــا مــا ي ــ الظا
ــري»، حيــث حصــل  ر ــذا النطــاق مثــلا عــن إشــارة ضمــن «مقامــات ا ــ  ديــث  يمكــن ا
ان نــص  عــض أمــور الصائــم، و ــد» حــول  ــي ز ــ «أ ــرح ســؤال ع

ُ
يــة أن ط ــ المقامــة الطي

ل فأجــاب  ــ حقيقــة المشــ ــد «الفقيــه» إ بــه أبــو ز ل ليــلا ؟»، وان الســؤال: «فــإن عمــد لأن يــأ
ــن الســؤال  ــس لأحــد أن يــدرك تناســبا ب ــ الصائــم قضــاء الكفــارة»، ول «مــن الواجــب ع
ــ تفيــد صنفــا  ــواب، إذا لــم يــدرك حقيقــة لفظــة «الليــل» الــواردة ضمــن الســؤال، وال وا

ــ بــدل الليــل المعتــاد.(27) مــن الط

ا أن عديــا بــن حاتــم، ســمع آيــة  ــ مقدمــة مســائل ان  أمــا النصــوص القرآنيــة، فــ   
ــا  ر مــا ظا ــا ف م يــط الأســود» (البقــرة.187)، فف يــط الأبيــض مــن ا ــن لكــم ا ب ــ ي «ح
مــا عــن  ــ أحد ــ الوقــت بتمي مــا تحــت وســادته ليم ــن أبيــض وأســود، فوضع وأخــذ عقال
ــل  لــة، إذ قــال لــه: «إن وســادك لطو ــ (ص)، أجابــه إجابــة م الآخــر، ولمــا روى أمــره للن

ــار.»(28) ــو الليــل وال ــض، إنمــا  عر

ــا  ــا ومواءم عديل ــا بقصــد  ــ دلالا ــن  ــ تلــزم بتدخــل المتأول وتتعــدد الآيــات ال   
يأس  ــ إذا اســ : «ح ــ عا ــا قولــه  عة الإســلامية ومــا تأســس عليــه الديــن، م ــ ثوابــت الشــر إ
شــاء ولا يــرد بأســنا عــن القــوم  ــ مــن  ــم نصرنــا، فنن ــم قــد كذبــوا، جاء الرســل وظنــوا أ
نائــه للمعلــوم، بمــا أفــاد  عامــل المســلمون مــع فعــل «كذبــوا» ب ــن» (يوســف.110)، و رم ا
ســمح بــه الشــرع ومقامــات الرســل، فانتقــل المفســرون  ــو أمــر لا  ــم، و أن الكــذب صــادر ع
ــ  لمــة «ظنــوا» نافــرة  فــف «كذبــوا» ثــم بقيــت  ــول ا ــ صيغــة البنــاء للمج ــذا الفعــل إ
ــ «العلــم».(29) ــا بــأن جعلــوا للظــن مع ، ليتدخــل المفســرون مجــددا، فأولو ــ الســياق الدلا
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ــذه المقامــات عنــد عــدد زائــد مــن الفــرق الإســلامية  ســمت مناقشــة مثــل  لقــد ا   
ــل النقــل  ــة، أمــا أ لقــات وا ــ م يــة مثــلا  ة وا ــة خاصــة، فأوقعــت المشــ بصعو
ــل (كمــا ســبق)،  ــ محــاورات التأو م  ديــث، فامتنعــوا عــن أن يزجــوا بأنفســ والاتبــاع وا
ــل(30)،  التأو مزاولــة  ــ  عقليــا  بــا  مذ ســنوا  ل لــة،  المع رجــال  أمــام  ــال فســيحا  ا قــي  و
مــع  عامــل  ل  ب  ــ د،  الشــا ــ  ع الغائــب  قيــاس  ــ مبــدإ  إ احتكمــوا  ــم  أ ور  والمشــ
ب  ــ ــذا ال ــا، ولــم يكــن  غ ا  شــب الــق، أو  ــ تجســيم ذات ا ــ إ ــي يف النــص القرآ
ذيــل العــلاف (ت235ه849-م): «مــن  ــ طوائــف النقــل، قــال أبــو ال ــ الغالــب إلا إ ــا  موج

افــر.»(31) ــو  ــ حكمــه[...] ف شــبه الله ســبحانه بخلقــه، أو جــوره 

مــع  ــ ا ال، تمثلــت  ــذا الإشــ ــ تجــاوز مثــل  قــة خاصــة  انــت للســلف طر و   
مــا  والنظــر (بحســب  الــرأي  فيــه بمنطــق  ــوض  ا ــن  و ل،  ــن المشــ ع وت عــن  الســ ــن  ب
ه السّــماوات  رسِــيُّ

ُ
ي أنــه لمــا نزلــت آيــة: ﴿وَسِــعَ ك ــ )، فقــد أورد الط ــ ــ الســياق الدلا يقت

ــ وســع  ذا الكر اب الن (ص الله عليه وســلم)، يا رســول الله،  وَالأرْض﴾(32)، قال أ
ــدْرِه﴾(33)، 

َ
 حَــقَّ ق

َ
روا الله

َ
ــد

َ
: ﴿وَمــا ق ــ عا الســموات والأرض، فكيــف العــرش؟ فأنــزل الله 

ــ  ــ أن كلا مــن الن شــركون﴾، وأشــارت الروايــة إ ــ عمــا  عا : ﴿ســبحانه و ــ عا ــ قولــه  إ
ــذه المســألة،  وأمــا  ــ (ص) عــن  وعبــد الله بــن عبــاس، اتخــذ موقفــا خاصــا، فقــد ســكت الن
ســق  نــا مــن  ــل يقر ــو تأو ابــن عبــاس ففســر الآيــة بالقــول أن «كرســيه» مفــاده « علمــه»، و

ان. (34) ــ المــ شــر أو حلولــه  ة الله لل ــ نفــي مشــا ــدف إ ــ الــذي  ا ــل الاع التأو

ا وتوظيــف  ــ اســتغلال ــن  ــل، تف ــ أن تصــورات التأو ــن حصــل شــبه إجمــاع ع ول   
عــدد وجــوه القــرآن وأســاليبه وتداخــل  لــة، فــإن كثافــة المــادة القرآنيــة، و ــا أعــلام المع تقنيا
القــراءات  لــف  ت ــ  إ فيضطــرون  حــادة،  مــآزق  ــ  إ لــة  بالمع تدفــع  انــت  أمــور  معانيــه، 
ــ مقدمــة  ــازف، إذ يجــري تحميــل النــص مــا لا يحتمــل،  ــل ا افتــة، والتوســل بالتأو الم
ــا  شــوء اللغــة، فتنازع ليــة وقفــت عنــد مبحــث  ل، أن الطائفــة المع ــذا المشــ د  شــوا
النظــر (مــن  ــذا  مــن قالــوا  ــا  إل ند  ســ القــرآن إشــارات  ــ  و ــة التوقيــف،  تــان: وج وج
ــح  ــي نــص صر طــاب القرآ ــ ا لــة  ــة الاصطــلاح، ولــم يتوفــر للمع لة)،ثــم وج ــ المع غ
الأسْــماء  آدَمَ  ــمَ 

َّ
: ﴿وَعَل ــ عا قولــه  عنــد  لقــد وقفــوا  ــب،  المذ ــذا  س  تأســ ــ  م  ســعف

مثــلا،  بــار(36)  ا عبــد  ــ  القا الملائمــة،  ــي  المعا ــج  تخر ــ  ــم  عض ــد  فاج ــا﴾(35)، 
ّ
ل

ُ

ان   ، ــ ــ اضطــراب وا ــ  ــذه الآيــة أقطابــا مــن دون القا ان مــن الــلازم أن توقــع  ولكــن 
ــي  ــــ - 932م )، ووالــده أ ـ ــي ( ت321  با اشــم ا ــي  ــن أ ر خــلاف ب ــ ــره أن  مــن مظا

اشــم بفكــرة الاصطــلاح.(37) ــ فكــرة التوقيــف، وأخــذ أبــو  ، إذ قــرر أبــو ع ــ ع

ــ لــم يبــق اســتجابة محــددة  ــد التأو ــذا التطــور، أن ا ــ ضــوء  ــ  كــذا ات و   
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ــ معانيــه ودلالاتــه، بقــدر مــا صــار  ــي مــن داخلــه، أي مقت ــ النــص القرآ وضابطــة لمقت
ــ  ــي ال ــ أو المعا ــذا النــص، المع ــن  ــ تضم ــ قناعــات مــن خارجــه، مــع العمــل ع ــن ع يرا

ظــور.  افــت ا ــ حــدود الم ــل إ ــ تلــك القناعــات، إنــه انتقــال التأو ســر المســالك إ ت

ل بالفائدة والمنفعة،  ان التأو ، اق ل ك ش يجة لا يل  ذه الن ر  غ أن تقر   
النظــر، إنمــا  ذ  ــ ــ إعمــال الفكــر و اب  ــل عــادة مــن إســ التأو مــا يتطلبــه  فالثابــت أن 
ــ تفســ  ــد النــاس  ــل «ليج ــع النــاس، إذ يحصــل التأو ــا طبا يطابــق ســنة تأسســت عل
با لنيــل  ــون ذلــك ســ ــ تحصيــل مــا أودعــه الله فيــه مــن حكمــة، ولي نافســوا  كلام الله، و
ــ مســتعمله  ــ ذاتــه يفــرض ع ــذا فضــلا عــن أن النظــام اللغــوي  ثــواب الله ومرضاتــه.»(38) 
ــ اللغــة الواحــدة  ادفــات  تــه التواصليــة، ذلــك أن نظــام الم ــل خانــة ضمــن خ أن يجــد للتأو
ــا، مــع العلــم بوجــود فــوارق  ــ موقــع أخــرى ترادف لمــة  ــ الســياق  ســتعمل  ســمح بــأن 
ــ يــد القــارئ لتحديــد دلالاتــه، فإنــه  تقــل النــص إ ــن ي ــا، وح لمــة ومرادفا ــن ال دقيقــة ب
ــذا أن « أي شــرح لابــد أن  ــ  لضبــط المقصــود مــن اللفظــة المعنيــة، يلزمــه أن يتأولــه، ومع

ــل.»(39) يتضمــن نوعــا مــن التأو

ــل المدفــوع  ــو مــن دون شــك التأو لــف، و ــل المت ــ التأو لقــد ســبقت الإشــارة إ   
ــط مــن قيمــة  ــ ا ــن تمعــن  دفه ح ســ ــــــــــــــــــــف  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ عتقــد أن عــددا مــن نصــوص السلـ الــذي 

عامــة. ــل  التأو

عة مــن  ــ مــن الآيــة الســا ــزء الأخ ــذه النقطــة مــن ا وغالبــا مــا تنطلــق مناقشــة    
ن، فقــد وقــف  ــره عنــد عــدد مــن المفســر ــ ظا ســورة آل عمــران، والــذي غالبــا مــا يؤخــذ ع
ــه 

ْ
شــابه من  مــا 

َ
بعــون

َّ
 في

ٌ
ــغ ــمْ ز لو

ُ
ــ ق ذيــنَ 

ّ
أمّــا ال

َ
ــ ســياق ﴿ف ازي ع أبــو ســعيد الشــ

ونه»،  شــ ــ مــا  ــم « يؤولــوه ع ــل، أ لــه﴾ وأكــد أن مفــاد التأو و
ْ
نــة وابْتغــاء تأ

ْ
ابْتِغــاء الفِت

ــس  ـــــــــــــــــــــــــــك والتلب ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ شكي ــ «الفتنــة» أي «فتنــة النــاس بال ا مع ــ ــو مفــاد لا يخالــف كث و
نــا حــد «الاختــلاف» الــذي لا  ــورة  شــابه»(40)، ولا تتجــاوز الفتنــة المذ كــم بالم ومناقضــة ا
ة، لقطــع  ــ ــل الســلف احتياطــات كث ــ رأي متواضــع واحــد، فاتخــذ أ ــدال فيــه إ ــ ا ت ي
ــؤلاء  بعد  ــي، فاســ وع الذا ــ ــ الــرأي وال ــ الغالــب ع ــ  ب ــدال، الــذي ي ــذا ا مســالك 
ــذا المقــدار  ــن لــه  ــ مقدمــة مــن ع ــ (ص)   ان الن ــون للــرأي اعتبــار، و المســلمون أن ي

ــ القــرآن برأيــه فأصــاب، فقــد أخطــأ.»(41) ــي، إذ قــال فيــه: «مــن قــال  المتد

ــم، أن  ــذا التوجــه، فرفضــت جماعــة م ــ ل ــ تقديــر كب عــون ع ان التا مــا  ور   
ــو مــن  ــم وائــل شــقيق بــن ســلمة، و ، يذكــر م ــ التفســ ــ القــرآن، ولــو بمقت تتحــدث 
ــو  ـــ 691-م)، و (42)، ( ت 72  ــ و ــس ال ــاج، وعبيــدة بــن ق ــاد بــن أبيــه وا معاصــري ز
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ـــ - 713م)، والقاســم بــن  ــ ( ت 95  ــاب عبــد الله بــن مســعود ، وســعيد بــن جب مــن أ
ــي بكــر، وســالم بــن عبــد الله بــن عمــر. محمــد بــن أ

ة  الســماو الكتــب  بــأن  علمــون  انــوا  ن  المســلم أن  فيــه،  شــك  لا  الــذي  والأمــر    
ــا مــن  ر حــول نصوص ــ ة مــا  ــ ب ك ســ لــل،  ــف وا ــا التحر ــ ف ــم تف الســابقة عل
شابه(43)، وقد سبق أن  ور من الم م ذلك إ اتخاذ الموقف المش مجادلات وخلاف، فدفع
ــن،  ــل والمتأول ــت التأو ــ واج ام ال ــ لمعظــم الأحــ ــ الأسا انــت المث ــذه،  شــابه  نقطــة الم
ي  ــ ــف عنــد الط ــل مطابقــا للتحر ان التأو يــة وأخلاقيــة متدنيــة، فــ ــ مرتبــة دي ــم  وأحل
شــابه، يحصــل معــه قــدر  ــ ســياق الم كــم إ ــي مــن ســياق ا لمــا أكــد أن انتقــال المقــام القرآ
انــا  ــر»  الظا ــوم  ومف «الفصاحــة  فــإن  وللإشــارة،  ــل»(44).  وتأو ــف  وتحر ــف  «تصر مــن 
ــ  ــي كتــاب الله ع ــ أن حمــل معا ي، وذلــك بتأكيــده ع ــ يا عنــد الط انــا ســب ــن اق ن مق

ــ مــن كلام العــرب.»(45) ر والأف ــ الأشــ إ ــه  ــ بتوج ــب، يق ــر القر ــ الظا المع

ــم  ن ونص ــ معرفــة المســلم ن بأقبــح العناصــر الفاعلــة ســلبا  ــ ــل اق بــل إن التأو   
ولا  ن،  المســلم ينفــع  ولا  الديــن،  يخــدم  لا  معطــل   » مــا  وكلا بالفتنــة،  ن  ــ اق المقــدس، 
شــكيك  ــ الفتنــة ب ــل ســاعِ إ ــ التأو ت يــل (...)، ي ــع أو قصــد ن ــ را يكشــف النقــاب عــن مع
ــذا  الفتنــة غايتــه  أن  و  امــه،  قداســته واح لــه  م،  ع أمــور شــر مــن  أمــر  ــ  ن  المســلم

(46) ــل...  التأو

 - 3
اف  ــ الاع ــ  إ ــ  يف آل عمــران،  مــن ســورة  عة  الســا تأمــل الآيــة  قيقــة أن  ا   
ن السابقة ( ظل المناقشة الموضوعية  و ما يلزم بنقض فكرة المسلم ا، و بتعدد وجو
ــ  ــخ الدي ــ امتــداد التار ــل «ع ومــي التفســ والتأو اف بتــلازم مف ــ ل)، لقــد تــم الاع للمشــ
ابــط»،  ــ وال ذكــر الآخــر بجانبــه ... بالتدا مــا إلا و اد يذكــر أحد الإســلامي [...]، فــلا يــ
ر تفاســ  ــن أن أشــ ــذه، فقــد تب ــ  ــة غ قيقــة مــن وج ــذه ا ــت  ــن مــن أث ومــن الباحث
عــن  ه  ــ يم بمــا   « «التفســ ــ  مصط ا)،  ســميا ــة  ج (مــن  تقصــد  تكــن  لــم  ن،  المســلم
مــا،  امــع بي ــا بواقــع الارتبــاط ا ــن اقتناعــا م ــن المصط ــا داخلــت ب ــل»، ولك «التأو
ــل القــرآن»، كمــا أن عبــد الله  ــ تأو ي «جامــع البيــان  ــ نــا مثــلا بتفســ الط يتعلــق الأمــر 

ــل القــرآن.(47) علــم تأو ــ حقيقــة أنــه  ه ع بــن عبــاس، أســس تفســ

ــة  تظــم (ضمــن مجموعــة لغو ــل»، ت لمــة «تأو ــا أن  وقــد ســبقت إشــارة مفاد   
ــ  تتعلــق  الثــلاث،  لمــات  ــذه ال ، وأن  ــ ، والتعب ــن: التفســ ــن أخر لمت واحــدة)، مــع 

ديــث.(48) وا لــم  وا ــا  الرؤ أســماء:  بثلاثــة  الإســنادي  الســياق 
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ــن  ب الالتقــاء  نقطــة  عنــد  وقفــوا  م،  أنفســ الاتباعيــة  متأخــري  أن  والملاحــظ    
، لقــد  ــ ام اق مجــرد عنصــر  ــ ــ نقطــة جعلــت مــن عنصــر الاف ــل، و التفســ والتأو
مــا مرتبــط بـــ «المــراد»، ولا يمكــن  ــن جــلال الديــن الســيوطي (ت911ه - 1505م) أن كلا م ب
ــل إخبــار عــن  ــ أن التفســ إخبـــــــــــــــــــــــار عــن دلیلــه، وأن التأو مــا ســوى  حصــول الاختــلاف بي

(49 حقيقتــه.(

ــل  ــاد، أورد التأو ــد مــن ســلطة الــرأي و الاج ــ ا ي الــذي أمعــن  ــ كمــا أن الط   
ــر  الظا ــوم  المف ــ  ع القــرآن  ــل  تأو «أو  قــال:  معنــاه،  لكنــه قصــد  و   ، التفســ ــ موقــع 
ســليم  ــي دلالــة مــن الوجــه الــذي يجــب ال ــ تأ فــي الباطــن منــه ح طــاب دون ا مــن ا
(50)«. ــ م نــزل، أو ــل اللســان، الذيــن بلســا ــ أ ــر المتعــارف  ــ خــلاف دلیلــه الظا لــه بمع
ــل  ــ التأو ــل إذ قــال: «وأمــا مع ة للتأو ــ »، واحــدا مــن معــادلات كث وجعــل لفظــة «التفســ

(51)«. ــ والمص والمرجــع  التفســ  فإنــه  العــرب،  كلام  ــ 

ــي «التفســ  ین (ت 110ه – 728م) ضمــن با ــذا الأمــر عنــد ابــن ســ وقــد تكــرر    
 – (ت276ه  بــة  قت ابــن  ــب  مذ اعتمــد  حيــث  بالمقلــوب»،  «التفســ  و  الســائر»  بالمثــل 
لــم  ــ ا عب مــا يفيــد  ، كلا ــو التفســ ــل  ــي العاليــة، فقــرر أن التأو شــر بــن أ 889م) و
المتعــددة.(52)  مــولات  ا و  ــج  التخر ــ  إ ــال  ا ــ  يف أن  دون  ــره  ظا ــ  ع نصــه  بأخــذ 
ــل،  » إنمــا قصــد دلالــة التأو ســمية «التفســ ین، لمــا اختــار لكتابــه  قيقــة أن ابــن ســ وا
ــا  ائيــة، والمعتــاد ف ــا الدلاليــة المباشــرة وال عــذر تحصیــل معادلا ــ الــرؤى،  لأن المعتــاد 
انــت  و لوغــه،  يمتنــع إدراكــه و ــي  ا ال ــج  التخر فــإن  عــددت،  مــا  ــا م أيضــا أن محمولا
ــل»، مثــل:  : «تأو ــ ــ الأر ــم أبــواب مصنفــه بإعمــال المصط ان يفتتــح أ ــذا، أنــه  يجــة  ن
ــا  رؤ ــل  وتأو ــارة  الط ــا  ــل رؤ الســلام والمصافحــة» و»تأو ــل  ــا الإســلام» و»تأو ــل رؤ «تأو

تفســ الأحــلام»).  » مــن كتابــه:  (الصفحــات: 53، 54 و55  الأذان والإقامــة...» 


ــ  ن، توافــق الأو ــن متعاكســت ت ــل منتظمــة داخــل وج ــن أن مقاصــد التأو لقــد تب   
يل  ســ و  النصــوص،  ــن  بمضام الإحاطــة  ــ  ــا  غاي لأن  عمومــه،  ــ  التفســ  مقاصــد 
مضاعفــة  ــ  إ فقصــدت  الثانيــة،  ــة  الوج أمــا  ذلــك،  خــلال  مــن  الشــرع  ــ  مقت تطبيــق 
ال جــزء مــن طبيعــة النــص  ــدف إقنــاع النــاس بــأن الإشــ ال،  ــر الغمــوض والإشــ مظا

ن. المســلم عنــد  ــ  الدي

ــ معظــم مســالك  إ ــا  عنصر ــل»، ممتــدة  ــرة «التأو ــم، أن ظا ولكــن الأمــر الم   
ــ  ــرة وســيلة فاعلــة بحــق  ــذه الظا ــة، وأن  انــت أو بلاغيــة لغو يــة  المعرفــة الإســلامية دي
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المعرفــة. تلــك  صميــم  مــن  مــآزق  مجموعــة  واحتــواء  تجــاوز 



ــاط، ط.1،  ــاز القــرآن، مكتبــة المعــارف، الر ــ البيــان و ــ  ا ــ الاع ــد أحمــد:  المن (1) أبــو ز
.( ــ المن 1986، ص.141. (= 

(2) م.ن: ص. 140.
نــة  مطبعــة  ــن،  الز وأحمــد  ــن  أم أحمــد  تــح:  ســة،  والمؤا الإمتــاع  حيــان:  أبــو  التوحيــدي   (3)

.142-143 2/ص-ص:   ،1953 طبعــة  شــر،  وال جمــة  وال التأليــف 
ــف:  نــا بالمقامــات الآتيــة: يوســف: 6،21،36،37،44،45،10 ثــم 101، والك تعلــق الأمــر  (4) و
ســاء 59، والإســراء : 35، وآل عمــران: 7 (2)، والأعــراف:53 (2)، ثــم يوســف :39،  78 و 82، وال
ــة العامــة للكتــاب، طبعــة 1993، ص  ص:  يئــة المصر ــل»، ال يــع (محمــود) «أســرار التأو نظــر: ر و

عــد. 7، 23 فمــا 
وت، طبعة 1991،  ــ ــل القــرآن، دار الكتــب العلميــة، ب ــ تأو ي أبــو جعفــر: جامــع البيــان  ــ (5) الط

.182 / 3
وت،  ــ ب يــع، المكتبــة العلميــة،  (6) ابــن تيميــة: نقــض المنطــق، ت. محمــد حمــزة وســليمان الص
ــذه المناقشــة لابــن تيميــة بمحــاورة الآراء  د.ط، د.ت، ص-ص: 57،58. وللإشــارة، فقــد ســمحت 
ــ  ــل  ــن بحصــر التأو عة مــن ســورة أل عمــران، فخطــأ القائل ايــة الآيــة الســا ــ ســبقت حــول  ال

شــابه. م.ن، ص: 58. ن للم ــ ــل الرا ان تأو ــن بإمــ الــق، والقائل ا
، ص. 44. (7) المن

ــ أن صفــة  :  تفســ القــرآن العظيــم، دار الفكــر، لبنــان، طبعــة 1992، 1/518 . ع ــ (8) ابــن كث
ــ  ور لابــن عبــاس، والــذي ذكــره ابــن كث ــ (ص) المشــ ــن نذكــر دعــاء الن تفــي ح ــذه، قــد ت الســلب 
ــي طالــب، بــدل عبــد الله بــن  ــ بــن أ ــ ع ــم  عض ديــث الــذي جعلــه  ــو ا نفســه، م.ن.1 / 7 ، و
، ص. 262 ، ثــم إن جولــد  ــ ــم مفــردات ألفــاظ القــرآن، فــؤاد عبــد البا العبــاس، ينظــر مثــلا: م
ن،  ــن متعاكســ ــ ذكــرت فيــه اللفظــة بمعني ــي داوود» حديثــا للن أ ر أورد عــن « مراســيل  ســ
ــب التفســ  ــس:  مذا ر إجن ســ لــه». جولــد  ــ تأو ــ غ إذ جــاء فيــه: «رجــال يتأولــون القــرآن ع

وت، ط.2، 1983، ص: 80. ــ ليــم النجــار، دار اقــرأ، ب الإســلامي، ت. عبــد ا
ــ مصــر، ط.2، 1986،  ــم، طبــع  ــ تفســ القــرآن الكر يــم، بحــوث  ف محمــد إبرا (9) ينظــر: شــر
ــن يحمــل اللفــظ  ف ب «التعســف» الــذي قــد يقــع فيــه المفســر، ح ــ ص. 21، ولعــل الباحــث اع

ــب إليــه»، م.ن- ص.ن. عينــه يطابــق معتقــده [أي المفســر] ومــا ذ ــ  ــ «المع ع
ــة، طبعــة 1954،4/15. وقــد  الكتــب المصر ام القــرآن مطبعــة دار  امــع لأحــ ا  ، ــ القرط  (10)
لمــة  ــذه ال ــل  د « تأو شــا ــل معنــاه التفســ  ــن أن التأو عــد مــا ب ــذا الوجــه مــن  ــ  ــن القرط ب
تــه. م.ن- ص.ن. ــ أي صــار وأولتــه أي ص ــب إ ــ كــذا»، ومعنــاه مــا يــؤول إليــه الأمــر، مــن آل ذ ع
، دار الفكــر،  ــ الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســ ــن ف امــع ب ي، فتــح القديــر ا ا (11) الشــو
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» الوجوه» رغم إيراد المصنف  ذات المقام لرأي أجمع  وت، طبعة 1983، 1/12، إذ أشار إ ب
ــ تفســ القــرآن اختــلاف، إنمــا  ــس  قــي وابــن المنــذر، وســعيد بــن منصــور، وجــاء فيــه «ل عليــه الب

ام القــرآن»،4 / 15. امــع لأحــ ــذا»، ا ــذا و ــو كلام جامــع يــراد بــه 
دار  ميــد،  ا عبــد  الديــن  ــ  مح محمــد  ت.  ن،  الإســلامي مقــالات  ســن،  ا أبــو  الأشــعري   (12)

.310  /  1  ،1985 ط.2،  داثــة،  ا
وت، ط.3، 1993، ص:  ــ ــر، ب ، دار التنو ــ التفســ ــ  ــد نصــر حامــد، الاتجــاه العق (13) أبــو ز

.156
(14) الإسراء: 16.

ن، مؤسســة الرســالة،  ، مجــاز القــرآن، ت. محمــد فــؤاد ســزك ــ بــن المث أبــو عبيــدة معمــر   (15)
.372 /  1 وت، ط.2، 1981،  ــ ب

ط.1،  وت،  ــ ب العلميــة،  الكتــب  دار  القــرآن،  علــوم  ــ  الإتقــان  الديــن،  جــلال  الســيوطي   (16)
.61  /  2  ،1987

ضــة مصــر،  ــدوي طبانــة، دار  ــ و و ــ ضيــاء الديــن، المثــل الســائرـ ت. أحمــد ا (17) ابــن الأث
ــرة، ط.2، 1973، 2 / 160. القا

(18) م. ن، 1 / 65.
م، لأن تأمــل  ــ عنــد الأشــاعرة أنفســ د العق ــذا الســياق، عــن الشــا ــ  ديــث  (19) يمكــن ا
ــو حــال  ــ ســلطة العقــل، كمــا  ــ عــدد مــن جوانبــه ع ان معتمــدا  ــن أنــه  ــذا الاتجــاه، يب طبيعــة 
ســن الأشــعري  ــي ا أ ا  ــ ا كب ، إذا علمنــا بــأن عالمــا أشــعر ــ ــذه النقطــة أك ــم  لــة، وقــد تف المع
بمــادة  ــم  ثــم جادل لــة،  المع حلقــات  مــن  امــا  يــا  ومن علميــا  نــا  و ت تلقــى  (ت324ه936-م)، 

ــن. ــن خالصت لت قــة مع وطر
(20) الأحقاف: 12.

ــاط،  ــاز القــرآن، دار الأمــان، الر ــة للبلاغــة و ــ الأصــول الفكر ــد أحمــد، مقدمــة  (21) أبــو ز
ط.1، 1989، ص: 23.

ســن الأشــعري،  ــي ا ــ الإمــام أ ســب إ ي فيمــا  ــ ــن كــذب المف ي (22) ابــن عســاكر الدمشــقي، ت
وت، ط.4، 1991، ص: 138. ــ ــي، ب دار الكتــاب العر

(23) الإتقان، 2 / 412.
ل علاقــة،  ــا  ل م شــ ــ ت ــن العناصــر ال ي ــن وت ذيــن الباب ســط  ــ  (24) لقــد توســع الســيوطي 
الفــة» منــه:  ــوم «ا طــاب، وأن مف ــن ا طــاب، و ــوم «الموافقــة» منــه فحــوى ا نــا أن مف مب

صر.»الإتقــان»،2/ ص ص: 69-70. الصفــة والشــرط والغايــة وا
، ص: 131. (25) المن

(26) Bouman (Johan), « le confl it autour du coran et la solution d albaqillani» Ams-
terdam 1959,p.28.

ساق الثقافية، ص. 186. (27) كيليطو عبد الفتاح، المقامات، السرد والأ
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ــي بمصــر،  ــر، أســرار البلاغــة، ت. محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المد ــي عبــد القا رجا (28) ا
ــذا النــص ضمــن مــا  ــي قــد صنــف  رجا ــر ا ان عبــد القا ط.2، 1989، ص ص: 20 - 21. و

ــل المعرفــة»، م.ن، ص. 320. ــ أ ــ ع ــس «ح يلت

ب التفس الإسلامي، ص-ص: 41،42. (29) مذا
ـــــــــــــــــى، ص ص: 141 - 142. ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (30) المنحـــــ

دل  ذا ا ، ص: 45، ومن اللازم الإشارة إ أن  نظر: المن ن، 2/152، و (31) مقالات الإسلامي
ان  ا، و لوقــات نفســ ــ ا ــ صفــات الله فحســب بقــدر مــا أثارتــه آيــات واردة  ه آيــات وردت  ــ لــم ت
ائيــة، فاضطــر النــاس  ية محكمــة و ــذه الآيــات ســياقات تفســ مــن الصعــب أن يوجــد المفســرون ل
ــن وجــود  ، فقــد تب ــ ــ الرا ــ الدلالــة المقنعــة، والمع ــل بوصفــه المنفــذ الوحيــد إ ــ التأو ام إ للاحتــ
: ﴿وقــد علمتــم الذيــن اعتــدوا  ــ عا ــد، حــول قولــه  ــن مجا ي، و ــ ــر الط ــن ابــن جر خــلاف حــاد ب
ــ  يل إ ــد، ألا ســ ا ــن  ن﴾ (البقــرة.65)، إذ تب ــم كونــوا قــردة خاســئ ت، فقلنــا ل ــ الســ منكــم 
ــم، مثــل مــا ضــرب مثــل  ــه الله ل ــو مثــل ضر ــاد فيــه، فقــال: «إنمــا  ــ مــن دون الاج ــذا المع ضبــط 
ــ  ــل. ينظــر: «الاتجــاه العق ــ بــاب التأو لــة  ــاد، رائــد المع ــذا الاج مــار يحمــل أســفارا»، فعــد  ا
ــب الــذي  ــو المذ ــب التفســ الإســلامي»، ص-ص: 129،130. و »، ص ،97 و» مذا ــ التفســ

ي رافضــا نقطــة الــرأي، «جامــع البيــان»،1 / 373. ــ عارضــه الط
(32) البقرة: 255.
(33) الزمـــــــــــــر: 67.

، ص. 96. ـــــــــي  التفس ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (34) الاتجاه العقلــــــ
(35) البقرة: 31.

، ص ص: 74 - 75. (36) الاتجاه العق  التفس
(37) م.ن، ص. 72.

ــ  التنظ مصــادر  أقــدم  ــ  ــا  مي أ ــا  ل الفكــرة  ــذه  بــأن  القــول  مكــن  و ص.45،   ، ــ المن  (38)
ــا، فقــد  عتمــد مجموعــة مــن عناصر قيــة،  ــة الإغر ، والأمــر المؤكــد، أن النظر ــ ما ــ وا المعر
تــج  ســان عامــة، إذ ي ــ الإ ــن  ــ شــعور ونزعــة متأصل ــا إ اة مثــلا، برد ــا فســر أرســطو نقطــة ا
ــي والمعلومــات  ســتفاد المعا ــ الشــعر) عنصــر: المتعــة والفائــدة، ولا  ــ الشــعر وغ اة ( ــا عــن ا
ا»،  باط اســتفادة آلية مباشــرة، بل يتوســل القارئ بوســيلة تمكنه من « كشــف» الدلالات و»اســت
الــذات الأرســطي ، إذ يمكــن  قــي، و ــ الإغر ــن قيمــة الغمــوض داخــل النظــام المعر ــذه حقيقــة تب و

نــة جــاء فيــه: ــذه ال ل ل ــ الوقــوف عنــد مخ
 On apprend à connaitre et on conclut ce qu’est chaque chose lorsqu’on dit : celui »
 là , c’est lui», Aristote , «La poétique, Traduction : Roselyne dupont Roc et Jean Lallot
.Editions du Seuil, Paris, 1980» P. 43

ي، البيضاء، ط.3، ص. 12. ل، المركز الثقا العر د نصر حامد، فلسفة التأو (39) أبو ز
ل، مطبعة مصطفى محمد بمصر،  2 / 4. يل وأسرار التأو ازي البيضاوي، أنوار الت (40) الش
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ــن،  ديــث حصــل النظــر فيــه مــن وج ــذا ا ام القــرآن، 1/32، وذلــك مــع أن  امــع لأحــ (41) ا
مــا ورد  ــوى»، م،ن، ور ــا بمفــاد «ال ل لمــة «الــرأي» تــم تأو ــي أن  بــا، والثا الأول أنــه عــد حديثــا غر
لمــة «رأيــه»، إذ  مــذي دون  ء مــن التعديــل، فقــد رواه ال ــ ــ روايــات أخــرى  ديــث نفســه  ا

ــ القــرآن فأصــاب فقــد أخطــأ». جــاء فيــه: «مــن قــال 
يــل  ا ــ  محصــور  ــا  نزول وأســباب  القــرآن  بآيــات  العلــم  أن  رأي  ــ  ع ــذا  عبيــدة  ان   (42)
ــب التفســ  علمــون فيــم أنــزل القــرآن»، «مذا انــوا  ــب الذيــن  ان يقــول: «ذ الــذي ســبقه، فــ

.74 ص.  الإســلامي»، 
ن الإثبات والنفي، تح: عبد الكب العلوي  ــــــــــــوخ ب ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ســــــ ي أبو بكر، النا والم (43) ابن العر

مدية، طبعة 1988، ص.105. المدغري، مطبعة فضالة، ا
(44) جامع البيان، 3 / 174.

مديــة، طبعــة 1996، ص ص:  ، مطبعــة فضالــة، ا ــ ي للمع ــ ــي محمــد، دراســة الط (45) المال
.129 - 128

يــة للطباعــة، مصــر، د.ت،  ــم ( دراســة )، دار الثقافــة العر ، القــرآن الكر ــ شــب ع (46) أبــو ا
ص ص: 83 - 84.

ل، ص. 8. (47) أسرار التأو
ــي، البيضــاء، الطبعــة  ــ العر قيقــة، المركــز الثقا ــد نصــر حامــد، النــص، الســلطة، ا (48 أبــو ز

1، 1995، ص. 160.
(49)  الإتقان، 2 / 382.

، ص. 162.  ي للمع (50) دراسة الط
ا يقول:  دا شعر ذا السياق شا ي   (51) جامع البيان، 3/184،كما اعتمد الط

ل] ا               تأول ر النقاب فأصبحا [ طو انت تأول ح ا                ع أ
تــه، ينظــر: «النــص، الســلطة،  ــن وج ي ــ ت ــد و وظفــه  أبــو ز ــ حامــد  ــذا المع ــ  إ بــه   وقــد ان
، دار الكتــب العلميــة،  ــ ين،  تفســ الأحــلام الكب قيقــة»، ص- ص:167، 190 وكــذا ابــن ســ ا

عــد. وت، ط.4، 1988، ص. 12 فمــا  ــ ب
 Adit et, erum eostem fugitiorem conecta.عــد ، ص. 12 فمــا  ــ الكب الأحــلام  تفســ   (52)
 tiumquam re dus, simus quis exerem aut est, voluptia volupta spelecto ommolorio
 voluptatio. Et dolor sum, vendi aut aut accum hariate ntorestis unt laceped minulpa
 doloremodis quodi illabore re volorpor am, utaque non consequam harit etur, tet
que consent pere ditam volores inctate ceaqui ullam solupicit, aut magnimp ores-
 cium et ea cum quia sus ut re non et, sum erem. Et voles est ape officia non pra nos
 vit ab inctoratum, nistiati aut audia nis mi, cumque lacil molecti utemquatem lanisit
laborio tem cusda issinis simaximus repudanimus enis doluptatem. Oritio berionse-

ro erepudignim et volum fugit officiet exped eatum ant essundunt odit exceriate


